
الاكتئـــــاب والروايـــــة.. مـــــاذا تعـــــرف عـــــن
فيرجينيا وولف؟
, يناير  | كتبه غيداء أبو خيران

تعتبر فيرجينيا وولف، التي احتفل العالم بالذكرى الـ لميلادها، واحدةً من أهم القامات في الأدب
الإنجليزيّ و روّاده في حركة التحديث الروائيّ في بدايات القرن العشرين، ودائمًا ما تضم قوائم “أعظم

كثر لها. الروايات في التاريخ” روايتين أو أ

ولدت وولف، أو أديلين فيرجينيا ستيفن نسبةً إلى اسمها قبل الزواج، في لندن عام ، منتمية
كـثر عـائلات المملكـة إلى أرفـع شرائـح الطبقـة الأرسـتقراطية الإنجليزيـة المثقفـة الـتي ضمـت العديـد مـن أ

المتحدة نبوغًا ومهارةً في الأدب والفنّ والصحافة والشعر والاقتصاد وغيرها.

فوالدها هو الكاتب البريطاني ليزلي ستيفنس، محرر مجلة كورنهل وقاموس السير الوطنية والناقد
وكاتب المقالات والسِيرَ والمؤ، الذي يُعتبر من أدباء نهاية العصر الفكتوري النموذجيين، وقد جعل
مــن بيتــه مــزارًا للعديــد مــن مشــاهير الأدب، الأمــر الــذي ساعــد في فتــح عيــون فيرجينيــا علــى الأدب

وروّاده.
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 عائليّ محفوف بالموت والتحرشّ الجنسي
ٍ
ماض

الحياة الأسرية لفرجينيا غريبة بعض الشيء، لديها من الأخوة الأشقاء ثلاثة، إضافة إلى أربعة آخرين
من غير الأشقاء، فكل من والدها ووالدتها كانا متزوجين ولديهما أبناءً من الزواج السابق. ولو أردنا
تنـاول حالتهـا النفسـية والعقليـة الـتي يعرفهـا الجميـع، فلا بـدّ مـن الحفـر أو الغـوص في تـاريخ عائلتهـا

منذ سنوات طفولتها الأولى وحتى بلوغها.

تعرضّت فيرجينيا لأول سلسلة من الانهيارات العصبية والنفسية بعد وفاة والدتها، إذ كانت آنذاك
في عمــر الثالثــة عــشر فقــط، ولم تكــن تعلــم أنّ تلــك الانهيــارات ستســتمر معهــا لبقيــة حياتهــا، وتلازمهــا
كاكتئــاب يصــفها الأطبــاء بــالمزمن والحــاد، لا ســيّما بعــد تعرضّهــا لاعتــداء جنسيّ علــى يــدّ أخيهــا غــير
الشقيق من جهة الأم جو داكورث، الذي أبدى العديد من التصرفّات الجنسية غير السوية حيال
 أصـغر مـن أنْ تعيـا مـا الـذي يحـدث لهمـا، أو كيـف سـيؤثر

ٍ
أختيـه، فرجينيـا وسـيلا، اللتين كانتـا في عمـر

ذلك على بقية حياتهما وعلاقاتهما القادمة.

لم تستطع فيرجينيا أيا بمكان البوح عن تجربتها المؤلمة مع أخيها بحكم الطباع الصارمة والجافة في
محيط عائلتها وأفرادها، لذلك تحوّل كبت مشاعرها وخوفها وشعورها بالعجز حيال ما يحدث لها

إلى عواطف مكبوتة أثرت على نفسيتها واكتئابها المزمن الذي رافقها طوال حياتها.

انعكست تلك التجربة على الكثير من أعمالها مثل  روايتها الأولى “نهاية الرحلة” والتي تشير فيها



مباشرة إلى التحرش الجنسي الذي عانته قائلة: “عندما تحسسها البطل الذكري، كان رأسها يجاهد
كي لا يبقى موجودًا هناك. كانت راتشيل تشعر بأن رأسها مفصولاً عن بقية جسدها، ويرقد بعيدًا في
أعماق البحر. تعلمت أن تُخدّر مشاعرها وتطفئ ردود فعل جسدها أمام رغبة أي رجل. كانت تبقى

مستلقية، باردة وجامدة كأنها ميتة”.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أنّ إحدى أخواتها غير الشقيقات قد توفيت وهي في الخامسة عشرة، وفي
عمر الثانية والعشرين فقدت أباها، وبعد عامين فقدت أخاها توبي، ثم أصيبت إحدى أخواتها غير
الشقيقات بانهيار عصبيّ واحتجزت في مستشفى عقلي. وبذلك نستطيع أن نستشفّ الكمّ الهائل
من التجارب الصعبة الممزوجة بالموت والذكريات السيئة التي رافقت فيرجينيا في طفولتها ومراهقتها،
فقد حاولت فيرجينيا الانتحار لأول مرة عندما كانت في الثانية والعشرين من عمرها بالقفز من إحدى

النوافذ.

لكــن علــى الرغــم مــن حالتهــا النفســية الــتي أخــذت بالانهيــار يومًــا بعــد يــوم، إلا أنّ هــذا لم يمنعهــا مــن
إكمال تعليمها وتثقيف نفسها، فقد درست اللغات اللاتينية والفرنسية، إضافةً للموسيقى وعلوم



الرياضيـات والكلام وغيرهـا، حـتى أصـبحت صـحفيةً ومـن ثـم روائيـة، إضافـة إلى نشاطهـا المعـروف في
الجمعيات الأدبية والصحفية في المدينة.

بـدأت فرجينيـا وأختهـا فينيسـا عـام  بترتيـب اجتماعـات ولقـاءات أطُلـق علـى روّادهـا “جماعـة
بلومزبري” أو” Bloomsbury Group” نسبةً لمقاطعة وسط لندن تغطيها حدائق تحيط بها منازل
أنيقة. وقد ضمت تلك الجماعة نخبة من المفكرين الموهوبين والأدباء المتحرّرين والمعروفين في تلك
الحقبــة مــن الذيــن ســطع اســمهم في ســماء لنــدن والمملكــة المتحــدة ككــلّ. وفي تلــك المجموعــة التقــت
فيرجينيـا بليونـارد وولـف، الكـاتب والصـحفيّ أيضًـا، والـذي أصـبح فيمـا بعـد حبيبهـا ومـن ثـمّ زوجهـا
كــــــــــــــــــــثر ســــــــــــــــــــني حياتهــــــــــــــــــــا اســــــــــــــــــــتقرارًا. ــــــــــــــــــــذي عــــــــــــــــــــاشت معــــــــــــــــــــه أ ال

كمــا أدركــت فيرجينيــا أن حقبــة جديــدة تميزت بتطــورات غــير عاديــة في المدَنيــة والتكنولوجيــا والحــرب
 مختلـف مـن

ٍ
والاسـتهلاكية والحيـاة الأسريـة تحتـاج إلى أن يتـم القبـض عليهـا وتناولهـا كـم خلال نـوع

الكتابة والأدب، لذلك دائمًا ما كانت تبحث عن أشكال أدبية جديدة من شأنها أنْ تصف تعقيدات
الوعي الجديد لإنسان عصرها.

ولذلــك، كــانت وولــف قــادرةً بامتيــاز علــى اســتحضار كافــة التفاصــيل الواقعيــة والحســيّة مــن الحيــاة
اليومية، وهي التي كتبت يومًا: “جرب أن تدخل وعي إنسان، أي إنسان، وسوف تجد نفسَك فورًا
منقادًا إلى حيوات العشراتِ من البشر الآخرين الذين يكملون ويتقاطعون مع حياة هذا الإنسان، كلّ

 مختلف”.
ٍ
على نحو

صداقة مع فرويد وتأثر بمدرسة التحليل النفسي

اشترت فرجينيا هي وزوجها ليونارد مطبعة صغيرة للطباعة اليدوية أطلقوا عليها اسم “هوغارث”،
عملا عليها بداية في غرفة الجلوس في بيتهما، ثم تحوّلت بعد سنوات إلى مطبعة حقيقية وما تزال

تقوم بالنشر حتى يومنا هذا.



وعن طريق تلك المطبعة الصغيرة، طبع الزوجان وولف أعمال فرجينيا ورواياتها الأصلية، ومقالاتٍ
سياســية كــانت تلقــى رفضًــا بالطباعــة مــن دور النــشر والطباعــة الأخــرى، كمــا أنهــا كــانت المنتــج الأول
للطبعة إنجليزية الكاملة الأولى من أعمال عالم النفسي النمساوي سيغموند فرويد، والذي جمعته

بفيرجينيا علاقة صداقة قوية بعد انتقاله للندن وعيشه فيها.

وفي مذكراتهــا تصــف فيرجينيــا لقاءهــا وزوجَهــا ليونــارد بفرويــد للمــرة الأولى قائلــة: ” “قــدم لي الــدكتور
فرويد زهرة النرجس، كان يجلس في مكتبة كبيرة حوله تماثيل صغيرة مرتبة بدقة فوق طاولة كبيرة
ولامعة. جلسنا على الكراسي كالمرضى، أمام رجل كبير بالسن منكمش وينظر بعينين رقيقتين، بالكاد
تصـدر منـه حركـات متشنجـة ولكنـه في وضعيـة تأهـب دائمـة. وحـول هتلـر قـال بأنـه لـو عـاش متـأخرا
كثر من كوني مشهورا، لم بجيل سيكون للسم مفعوله. وعن شهرة كتبه؟ يقول: كنت سيء الصيت أ
أجني ٥٠ جنيها من كتابي الأول. كان حوارا صعبا، ساعدتنا ابنته وابنه مارتن بإمكانيات جبارة كشعلة
مضيئـــة. لـــدى مغادرتنـــا كـــان يحـــدثنا عـــن موقفنـــا ومـــا نحـــن فـــاعلين؟ أمـــام الحـــرب الإنجليزيـــة”.

تأثرت فيرجينيا كثيرًا بما قرأته من أعمال فرويد، ما انعكس على أعمالها ورواياتها، خذ على سبيل
المثــال روايــة “إلى المنــارة” الــتي صــدرت عــام  وتنــاولت مواضيــع نفســية عديــدة مثــل عواطــف
الطفولة وعلاقات الكبار والخسارة والذاتية ومشكلة الإدراك، كما صُنفت في المرتبة الخامسة عشر في

قائمة أفضل مائة رواية باللغة الانجليزية في القرن العشرين.

وظفت وولف في سرد روايتها تلك اثنتين من من التقنيات التحليلية النفسية والتي جاء بها فرويد.
واحدة منها هو التداعي الحر، أو التقنية التي تعتمد على ترك المجال للمريض للإفصاح عن الأفكار

التي تتبادر لذهنه دون تدخل أو توجيه من قبل المستمع فور ورودها.

أما التقنية الثانية فهي ما يُعرف أيضًا في علم النفس واستلهمه الأدب فيما بعد بمصطلح “سيل
الوعي” أو ” تداعي الذاكرة” أو ” Stream of Consciousness“، والتي تُشير إلى تدفق الأفكار في



عقل الشخص بحيث يصبح واعيًا لها، وإلى اكتشاف نقطة اللاشعور التي تنتج عبر الصراع بين الفرد
ومســتويات الــوعي لــديه. أمــا في الأدب فتتمثــل في المونولــوج الــداخلي والخــارجي، إلى جــانب مناجــاة

النفس مع افتراض وجود الآخر باستمرار.

استعانت فيرجينيا بهاتين التقنيتين في سرد روايتها بحيث تسمح للقارئ بفتح نوافذ إلى عوالم الأفكار
والعواطف الداخلية للشخصية الرئيسية في الرواية والشخصيات الثانوية الأخرى.

انتحار بجيوب ملآى بالحجارة

وضعـت فرجينيـا حـدًا لحياتهـا بعـد كـلّ تلـك التجـارب المؤلمـة ونوبـات الاكتئـاب والانهيـار العصـبي الـتي
كانت تغزو حياتها يومًا بعد يوم وقادتها إلى الانتحار في نهر “أوس” القريب من منزلها بعد أنْ ملأت
جيوبهــــــــــــــا بالحجــــــــــــــارة وكتبــــــــــــــت رسالــــــــــــــةَ موتهــــــــــــــا مودعــــــــــــــةً زوجهــــــــــــــا فيهــــــــــــــا.

“إنني على يقين من أنني أرجع لجنوني من جديد. أشعر أننا لا يمكن أن نمر في فترة أخرى من هذه
الفترات الرهيبة. وأنا لن أشفى هذه المرة. أبدأ بسماع أصوات، لا يمكنني التركيز. وسأفعل ما يبدو أن
كبر قدر ممكن من السعادة. وقد كنت أنت في كل شيء كل ما يكون أفضل شيء ليفعل. أعطيتني أ

يمكن أن يكون أي شخص.”

يـد قـوله هـو أنـني مدينـة لـك كـل السـعادة في حيـاتي.. فقـد كنـت معـي صـبورًا تمامـاً وجيـدًا “… مـا أر
بشكل لا يصدق.. أود أن أقول ذلك.. والجميع يعرفه.. إذا كان من الممكن أن ينقذني أحد فسيكون
كــثر بعــد أنــت.. كــل شيء ذهــب مــني إلا اليقين بــالخير الــذي فيــك.. لا أســتطيع أن إفســاد حياتــك أ

الآن..”

فيلم الساعات: تجسيد مؤلم لحياة فيرجينيا



ــا اســتطاعت هوليــوود مــن خلال فيلــم “الساعــات” أو “The Hours” بتجســيد شخصــية فرجيني
وحياتها التي انتهت بالانتحار تجسيدًا مؤلماً للغاية، إذ تتبع علاقتها بمرض الاكتئاب الانتحاري الذي

رافقها خلال سني حياتها.

يســتند الفيلــم علــى روايــة مايكــل كانينغهــام الــتي حملــت نفــس الاســم وتتبعــت حيــاة ثلاث نســاء في
نفس اليوم من الشهر ولكن في سنوات تفصل بينها عقود، وترتبط حياتهنّ برواية “السيدة دالواي”

التي كتبتها فيرجينيا وولف.

يبــدأ الفيلــم وينتهــي بمشاهــد فرجينيــا وولــف “نيكــول كيــدمان” أثنــاء سيرهــا باتجــاه النهــر محاولــةً
الانتحار، ولكنّ الجزء الأكبر من القصة يجري في أحد أيام عام  عندما بدأت بكتابة “السيدة
دالـواي”، برفقـةٍ خوفهـا الشديـد مـن عـودة الاكتئـاب الانتحـاري الـذي سـبّب لهـا انهيـارات عصبيـة في

السابق.
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